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محـاولة لمتـابعة أحـداث العراق المعـاصر )أنـظمة الحـكم والأحزاب
السـياسية( لأكثر من نصف قـرن بما أفرزتها هذه الفترة من دروس
وتجــارب طبعـت أفكـار وممـارســات المجتـمع العــراقي بـأفـراده
ومؤسـساته ومنـظماته، وذلك بـالعلاقة مع أزمـة الديمقـراطية في

العراق.

العراق المعاصر

Mon (30) August 2004

وقفــــــــة

مـا من شك أنه من جملة ترسبات
الحقبـة المـظلمـة التي مـرت علـى
العراق في عهـد الدكـتاتـور صدام
حـسين أن كل عـراقي يعـاني من
عقـدة مـستعـصيـة تـركت أثـرفي
نفسه هي عقدة الاضـطهاد فالكل
- وبلا استثنـاء- بصـورة مبـاشرة
أو غير مباشرة يحس انه مضطهد
من اخيه العـراقي سواء كـان هذا
الاضطهاد بسـبب الانتماء القومي
أو الطائفي أو الديني أو العشائري

وما إلى ذلك.
واتبع النظام السابق هذا الاسلوب
وتعـامل به مع ابناء العـراق كافة
طوال فترة حكمه حتى اصبح هو
ايـضــاً مـصــابــاً بهـــذه العقــدة
فالكردي أو التركمـاني كان يعاني
من الاضطهاد القـومي من النظام
الـسابق بـسبب قـوميته والـعربي
يعـاني من الاضـطهاد القـومي من
الـنظـام السـابق بـسبب قـومـيته
والعــربي يعـانـي من الاضـطهـاد
الطـائفي بسبب طـائفته، والسني
يعــانـي من الاضـطهــاد بـسـبب
انتمـائه إلى العشـيرة الفلانية ،وفي
العـــشــيرة يعـــانــي الفـــرد مـن
الاضـطهاد بسبب مـنزلته أو مدى
قــربه وبعــده مـن رأس النـظــام
والمسيحـي والآيزدي يعـانيـان من
الاضــطهـــاد الـــديـني بـــسـبـب
ديـانتهمـاس واصبح رأس النـظام
نفـسه يعاني من الاضطهاد بسبب
اعماله مما ولد فكرة انه مضطهد
مـن العــراقـيين ولا يـثق بــاحــد
مـنهـم ممــــا ادى ذلك إلى زيـــادة
اعمـاله الانتقاميـة من العراقيين
كافة.. فلذلك وبعد انهيار النظام
الفـاسد ولـدت هذه العقـدة بروز
ظـاهـرة فقـدان الثقـة بين كـافـة
اطيـاف المجتمع الـعراقـي قاطـبة
ممـا ادى إلى أن كل فئـة من فـئات
المجتمع العـراقي تنـظر إلى الفـئة
الاخــرى بـعين الــشك والـــريبــة
ووضـع كل مبادرة أو كلمة صادرة
مــن الـــطـــــرف الآخـــــر تحــت
المايـكروسكـوب والفحص الـدقيق
عـن اسباب وخلفيـات صدور هذه
المبـادرة أو الـكلمـة، فلـذلك حـان
الـوقت وبمـشـاركـة الـشخـصيـات
السيـاسية والاجتمـاعية وكل من
له مـــوقع مـتـمـيـــز في المجـتـمع
العـراقي لمحـو اثـار هـذه العقـدة
واعـــادة بـنـــاء أواصـــر الاخـــوة
واسـتحداث اسبـاب توطيـد الثقة
بـين اطـيــاف المجـتـمع العــراقـي
قـــاطـبــــة ورفع شعـــار العـــراق
للعــراقيـين فقـط لانه الــسبـيل
الـوحيـد لبـناء وتـطويـر المجتمع

العراقي.

 حـينــذاك وجـــد نكهـــة التـبغ تـغيرت إلى
الأحسن. فباع بضاعته بضعف ثمنها. 

يستـخدم )النـاركيلـيون( في بلـدنا نـوعاً من
التبغ يختلف عن )المعـسل( وهو بثلاثة أنواع
الـتبغ الحــار والتـبغ البـارد والــوسط وهـو

المشتعل بدون أن يـأخذ إذن صاحبها والا فأن
ذلك يعد نقيصة للرجل.

ولن يفوتنا أن نـذكر أن تدخـين )الناركيلة(
انـتقل من المقـاهي إلى الـكافـتريات والفـنادق
الـراقيـة، وليس غـريبـاً أن دخنتهـا النـساء،
ولمعرفة بلاء )الشيشة( وضررها الصحي وإذا
مـا كانت افضل مـن تدخين السكـائر.. يقول

الدكتور سنان عبد اللطيف:
-لا يقل خطر تدخين )الشيشة( عن تدخين
الـسكـائـر إن لم يـزد علـيه. فتـدخـينهـا هـو
بـالدرجـة الاولى ادمان علـى النيكـوتين ومن
ثم اسـتنشـاق وتسـمم بطـيء بمواد محـترقة
من عـسل أو فـاكهـة معـطنــة، ثم إن ادعـاء
مرور الدخـان بالماء ينـقيه ويعقمه لا اساس
له من الصحـة اطلاقاً، فـالماء يضيـف رطوبة
إلى تيـار الدخـان المار بخـرطوم )الـشيـشة(،
فيسـاعد ذلك على نمـو البكتريا والفـطريات
التي تنتعش بالدفء والرطوبة وعدم وجود
ضــوء، فـيتــسبـب ذلك في مـــرض التــدرن
الـرئوي، كـما أن وجـود الالمنـيوم علـى حجر
)الـشيشـة( والذي عـمد الـيه بحجة تـنظيف
الـدخـان من رمـاد الـفحم يتـسبب في وجـود
بخـار الالمنيـوم، والذي يـكون سبـباً رئيـساً في
تدمير خلايا الـرئة والمخ.. هذا بـالاضافة إلى
انـتقال مبـسم الشـيشة مـن فم إلى فم وما إلى
ذلك من خطـورة صحية في انـتقال الامراض

المعدية.

مثـل هذه الجلسـات التي تخلق طقسـاً معيناً،
ومن المقاهي القـديمة التي قدمت )الـشيشة(
قهــوة حـسـن عجـمي والــزهــاوي والفـضل
والـكرخ والـشابـندر، وتـستـهوي )الـشيـشة(
اليـوم فئات مختلفـة ليس في العـراق فحسب،
وإنمــا في بلـدان مخـتلفـة كــاليـمن ومـصـر
والاردن ودول الخـليج وتــركيـا الـشــرقيـة،
فالذاهب إلى هناك يجدها تنتشر عند الطرق
الخـارجيـة في منـاطق تـسمـى بـالاستراحـة

وتدخن مع الجوزة؟
-الجوزة سميت بذلك لأن اصلها هو ثمرة جوز
الهنــد، فبعـد أن تفــرغ وتنـظف يـتم وضع
التبغ فيها فيكتسب نكهتها وعطرها وتنتشر
في مصـر خـاصـة، أمـا في بلـدنـا فهـي قليلـة

الانتشار.
أحد المدخنين )للشـيشة( وهو رجل متقاعد

في السبعين من عمره يقول:
-كنا نقبل على تدخين )الشيشة( مع العصير
ومع قـرقـراتهـا المتنـاغمـة تـأتي الاحـاديث
الـطويلـة والممتعـة، و)النـاركيلـة( العراقـية
مشهورة بقوتها حيث يقوم مختص باعدادها
فـيعمد إلى أخـذ أوراق التبغ الـطويلـة ويقوم
بغسلها وتقطيعها ومن ثم تعرض إلى الشمس
وتطحن وتغربل وقد يعمد بعضهم إلى خلط
الـتبغ بمـاء الــورد أو قطــرات من اللـيمـون
لأعـطائه نـكهة طيـبة، ولتـدخين النـاركيلة
عـادات وتقاليـد يعرفهـا محبوهـا، منها أنه لا
يجـوز ان يـأخـذ أحــدهم نـاراً مـن الجمـر

-ليست )الشيـشة( جهازاً بسيطاً، فهي تحتوي
على آلـية معقـدة لتـبريد الـدخان وتـنقيته
بواسطـة الماء، وهناك ايضـاً الجسم وخرطوم
)الشـيشـة(، وقديمـاً انتـشرت )الـشيـشة( في
المقـاهي ولـدى المـيسـورين ممن تـستهـويهم

بجميع انـواعه الثلاثة أقـوى وأشد بكثير من
)المعسل(، بل أن اصحاب )الشيشة( الحريفين

عندنا لا يعترفون بالتبغ )المعسل(.
صـــاحب احــد المحــال المـتخـصـصـــة ببـيع

)الشيشة( أو ا)لناركيلة( يقول:

الناركيلة بين المقاهي والكافتـــريات..
عرفها الشرق وصاحبت فنجان

القهوة و)استكان( الشاي، وفي
القصص القديمة دخنتها ربات

الخدور في المنازل، ولم يخل منها
جهاز عروس، ينادي عليها

عشاقها باسماء الفواكه:
تفاحة.. أناناس.. فراولة، أما

التبغ المستخدم فيها فهو
)المعسل( وهو بنهكة الفواكه،

وعن قصة بدايتها يقول
محبوها: ان فخارية كبيرة

مملوءة بالعسل الاسود انكسرت
واندلق ما فيها على شحنة من

اوراق التبغ، بكى التاجر خسارته،
فالتبغ الجاف اصبح منقوعاً

بالعسل وعندما حاول أن يجد
حلاً لخسارته قام بتدخينه عن

طريق وضعه في حجر فخاري
رص في وسطه الفحم مشتعلاً.

باريس )اف ب( - رغـم ان خطر التـدخين على القلـب امر معروف،
فقد اظهرت دراسة حديثة ان هذا الامر ينطبق بصورة خاصة على
المدخنين دون  الاربعين من العمـر المعرضين اكثر بخمس مرات من

غير المدخنين لخطر الاصابة بنوبة قلبية غير قاتلة.
والتحذير صادر عن عالم الاوبئة الفنلندي ماركو ماهونن وزملائه
الـذين تنشـر نتائـج دراستهم الثلاثـاء في مجلة )تـوباكـو كونترول(

البريطانية.
وقـد تـبنـى هــؤلاء العلمـاء المعـطيـات الـواردة في الـدراســة الكبرى
)مونيكـا( التي اجريـت على امراض شـرايين القلب بين 1985 و1995
برعـاية مـنظمـة الصـحة العـالميـة وشملت 2،7 مليـون شخص في 12
دولـة. وقد اتاحت الدراسة )مونيكـا( احصاء اكثر من 22 الف سكتة
قلـبيـة نجــا اصحــابهــا وبيـنهـم 26781 رجلا و7404 امــرأة تتراوح

اعمارهم بين 35 و39 عاما.
وكان المـدخنـون يمثـلون 80% مـن هؤلاء الـذين اصيـبوا بـالسكـتة

القلبية.
واظهرت الـدراسة ان الـرجال المـدخنين من فئـة 35 - 39 عامـا اكثر
عرضة بخمس مرات من غير المدخنين للاصـابة بازمة قلبية، فيما

تزداد هذه النسبة لدى النساء )3،5 مرات(.
وبحـسب الـدراسـة، فـان التـدخين هـو المـسبب لحـوالى ثـلثي )%56(
النوبات القلبيـة غير القاتلة لدى الرجـال من فئة 53-93 عاما واكثر

من نصفها )55%( لدى النساء من الفئة العمرية نفسها.

من فاز بالجائزة الاولى لمسابقة آسياسيل؟مخاطر التـــدخين

MAZDAتعلن شركة آسياسـيل عن اسم الفائز بسيـــــارة
موديــــــل 2004!

جـرت الـسحبـة الاولى مـن مسـابقـة آسيــاسيل للـصيف يـوم
الـسبــــــت المصــادف 2004/8/28 في مبنـى شـركـة آسيـاسيل،
وذلك بحضور الـسيد كمال صالح سعيـد مدير ادارة البلدية في
محافظـة السلـيمانيـة، السيـد فاروق مـصطفى رسـول رئيس
شـركـة آسيـاسيل، والـسيـد همـام ابـوعمـارة المـديـر المفـوض
لآسيـاسيل، والسيـدة اليانـور عازار مديـرة التسويـق و السيد

سعيد عبادي مدير المبيعات مع لفيف من موظفي الشركة.
ولقد فـاز السيد مصعـب اسماعيل طه، وهو من اهـالي مدينة
الموصل بسيارة   MAZDAمـوديل 2004. وسيستلم الفائز

سيارته يوم الثلاثاء المصادف 2004/8/31 .
ولاتـزال هنـاك ثلاث سيـارات اخـرى تـنتظـركم للفـوز بهـا.

أشترك قد تكون انت من الفائزين!    

مها عادل العزي
تصوير: سمير هادي


